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ملخص البحث
هدفــت الدراســة إىل بيــان أثــر الودائــع االســتثامرية عــى كفــاءة املصــارف اإلســامية األردنيــة
للفــرة ( )2015-2010حيــث تــم قيــاس الكفــاءة يف املصــارف اإلســامية مبعــدل االســتثامرات
املرصفيــة والتســهيالت االئتامنيــة ،ومــن أجــل تحقيــق ذلــك تــم اختيــار حســابات االســتثامر
املطلقــة وحســابات االســتثامر املقيــدة كمتغــر مســتقل واختبــار أثرهــا عــى املتغــر التابــع الكفــاءة
يف املصــارف اإلســامية ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار حجــم املــرف كمتغــر ضابــط مقاسـاً بـــإجاميل
املوجــودات ،وقــد قــام الباحثــان بإجــراء تحليــل االنحــدار الخطــي البســيط واملتعــدد الختبــار
فرضيــات الدراســة ،وقــد تــم احتســاب اللوغاريتــم لجميــع املتغ ـرات املوجــودة.
وقــد توصلــت الدراســة إىل وجــود أثــر معنــوي ســلبي بــن حســابات االســتثامر املطلقــة
وكفــاءة املصــارف اإلســامية متمثلــة باالســتثامرات املرصفيــة .ووجــود أثــر معنــوي ايجــايب بــن
حســابات االســتثامر املقيــدة وكفــاءة املصــارف اإلســامية متمثلــة باالســتثامرات املرصفيــة .ومــن
جانــب أخــر توصلــت الدراســة إىل وجــود أثــر معنــوي ايجــايب بــن حســابات االســتثامر املطلقــة
وكفــاءة املصــارف اإلســامية متمثلــة بالتســهيالت االئتامنيــة ,وعــدم وجــود أثــر معنــوي بــن
حســابات االســتثامر املقيــدة وكفــاءة املصــارف اإلســامية متمثلــة بالتســهيالت االئتامنيــة.
الكلــات املفتاحيــة :مصــارف إســامية ،الودائــع االســتثامرية ،الكفــاءة ،حســابات االســتثامر
املطلقــة ،حســابات االســتثامر املقيــدة ،التســهيالت االئتامنيــة .

* طالبة دكتوراه/قسم االقتصاد واملصارف اإلسالمية/جامعة الريموك.
** استاذ مشارك/قسم االقتصاد واملصارف اإلسالمية/جامعة الريموك .
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Abstract:
The study aimed at showing the effect of investment deposits on the efficiency
of Jordanian Islamic banks for the period (2010-2015), such that the efficiency in
Islamic banks was measured by the rate of investment banking and credit facilities.
In order to achieve this goal, the unrestricted investment accounts and restricted investment accounts were selected as an independent variable and testing their
effect on the dependent variable (the efficiency of Islamic banks), taking into consideration bank size as control variable measured by total assets, the researchers
achieved simple and multiple regression analysis to test the hypothesis of the study,
the logarithm was calculated for all existing variables
The study concluded that there is a significant negative effect for the unrestricted
investment accounts on the efficiency of Islamic banks' (investment banking), and
there is a significant positive effect for the restricted investment accounts on the
efficiency of Islamic banks' (investment banking). On the other hand The study
concluded that there isa significant positive effect for the unrestricted investment
accounts on the efficiency of Islamic banks' (credit facilities). And there is noa
significant effect for the restricted investment accounts on the efficiency of Islamic
banks' (credit facilities)
Keywords: Islamic banks, investment deposits, efficiency,Unrestricted investment
accounts, restricted investment accounts, credit facilities
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املقدمة
تســعى املصــارف اإلســامية بشــكل متواصــل إىل تعظيــم القيمــة الســوقية لديهــا عــن طريــق
تحســن كفاءتهــا عــى مســتوى الربحيــة والتكلفــة لتبقــى قــادرة عــى منافســة البنــوك التقليديــة،
فنتيجــة للتطــور االقتصــادي واالتفاقيــات الدوليــة أصبــح هنــاك منافســة شــديدة عــى مســتوى
القطــاع املــايل بشــكل عــام والقطــاع املــريف عــى وجــه الخصــوص.
وعمومـاً يعــد كل مــن الربحيــة والســيولة واألمــان مــن أهــم األهــداف التــي تســعى املصــارف
اإلســامية لتحقيقهــا ،فمــن خــال هذه األهداف تســتطيع املصارف اإلســامية صياغــة قراراتها املالية،
إال أن بعــض الدراســات الســابقة أظهــرت بُعــد املصــارف اإلســامية عــن الحــد األمثــل للكفــاءة عــى
مســتوى التكلفــة عــى الرغــم مــن تحقيقهــا مســتوى مقبــول مــن كفــاءة األربــاح ،ويعود الســبب يف
ذلــك إىل الترشيعــات والقوانــن التــي تلــزم املصارف اإلســامية باالحتفاظ بســيولة عالية بســبب عدم
توافــر أدوات ماليــة قصــرة األجــل توائــم بــن الربحيــة والســيولة وتتــاىش مــع الرشيعــة اإلســامية
.
ومــن جانــب أخــر تشــكل الودائــع وخاصــة االســتثامرية منهــا الحجــم األكــر مــن مصــادر
أمــوال املصــارف اإلســامية التــي تتحــول إىل اســتثامرات ماليــة وبالتــايل فــإن تقييــم كفــاءة
تلــك املصــارف يعتمــد بشــكل كبــر عــى قدرتهــا عــى توظيــف املدخــات بالشــكل األمثــل
ومــن ثــم الحصــول عــى أكــر حجــم مــن املخرجــات والعائــد مــع تخفيــض حجــم املخاطــر
 .ويف هذه الدراسة سيتم توضيح أثر هذه الودائع االستثامرية عىل كفاءة املصارف اإلسالمية.

مشكلة الدراسة
تتمثــل مشــكلة الدراســة يف معرفــة أثــر الودائــع االســتثامرية عــى كفــاءة املصــارف اإلســامية
األردنيــة ،وبنــا ًء عــى ذلــك ميكــن تحقيــق غــرض الدراســة باإلجابــة عــى الســؤال الرئيــس التــايل:
ما هو أثر الودائع االستثامرية عىل كفاءة املصارف اإلسالمية األردنية؟
ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:
 - 1ما حقيقة الكفاءة يف املصارف وما أهميتها وعالقتها بالودائع االستثامرية؟
 - 2مــا هــو أثــر حســابات االســتثامر املشــرك ( املطلــق) وحســابات االســتثامر الخــاص (املقيــد)
عــى الكفــاءة يف املصــارف اإلســامية األردنيــة مقاس ـاً مبعــدل االســتثامرات املرصفيــة؟
 - 3مــا هــو أثــر حســابات االســتثامر املشــرك ( املطلــق) وحســابات االســتثامر الخــاص (املقيــد)
عــى الكفــاءة يف املصــارف اإلســامية األردنيــة مقاس ـاً مبعــدل التســهيالت االئتامنيــة؟
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هدف الدراسة
تسعى الدراسة إىل تحقيق األهداف التالية:
 - 1توضيح املفهوم العام للكفاءة والكفاءة املرصفية.
 - 2توضيح عالقة الودائع االستثامرية بكفاءة املصارف اإلسالمية.
 - 3معرفة أثر حسابات االستثامر املطلق عىل كفاءة املصارف اإلسالمية.
 - 4معرفة أثر حسابات االستثامر املقيد عىل كفاءة املصارف اإلسالمية.
أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة يف ما ييل:
 - 1أهميــة الكفــاءة بالنســبة للمصــارف عمومــاً ,واملصــارف اإلســامية تحديــدا ً كمــؤرش عــى
أدائهــا.
 - 2بيان عالقة ودائع االستثامر املقيد بالكفاءة املرصفية.
 - 3بيان عالقة ودائع االستثامر املطلق بالكفاءة املرصفية.
 - 4البحــث عــن طــرق تحســن الكفــاءة يف املصــارف اإلســامية مــن خــال االســتغالل األمثــل
لودائعهــا.
فرضيات الدراسة
الفرضيــة االساســية :اليوجــد أثــر ذو داللــة احصائيــة للودائــع االســتثامرية عــى كفــاءة
املصــارف اإلســامية األردنيــة متمثلــة مبعــدل التســهيالت االئتامنيــة واالســتثامرات املرصفيــة.
ويتفرع عنها الفرضيتني الفرعيتني كام ييل:
 - 1ال يوجــد أثــر ذو داللــة احصائيــة لحســابات االســتثامر املطلقــة واملقيــدة عــى كفــاءة املصارف
اإلســامية األردنيــة ممثلــة بكفــاءة التســهيالت االئتامنيــة.
 - 2ال يوجــد أثــر ذو داللــة احصائيــة لحســابات االســتثامر املطلقــة واملقيــدة عــى كفــاءة املصارف
اإلســامية األردنيــة ممثلــة بكفــاءة االســتثامرات املرصفيــة.
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منهجية الدراسة

 -1املنهج العلمي

للوصول لهدف الدراسة والنتائج املرجوة سيتم االعتامد عىل ما ييل:
أ  -املنهــج الوصفــي :الــذي سيســتخدمه الباحثانفــي وصــف البيانــات املرتبطة بالدراســة من
خــال االعتــاد عــى املراجــع والدوريــات العربيــة واألجنبيــة والدراســات ذات الصلــة
باملوضــوع لتغطيــة الجانــب النظــري مــن البحــث.
ب  -املنهــج التحليــي :حيــث ســيقوم الباحثــان بتحليــل البيانــات املرتبطــة بهــدف الدراســة،
باالعتــاد عــى برامــج حاســوبية مرتبطــة بتحليــل البيانــات مثــل تحليــل االنحــدار
الخطــي البســيط واملتعــدد الختبــار فرضيــة الدراســة.

 -2متغريات الدراسة
املتغــر التابــع :كفــاءة املصــارف اإلســامية األردنيــة وتعــر عــن االســتخدام الرشــيد للمــوارد
املتاحــة والــذي يحقــق أقــل مســتوى للتكلفــة ،دون التضحيــة بجــودة مخرجــات املؤسســة .كــا
تعــر الكفــاءة عــن االســتخدام العقــاين يف املفاضلــة بــن البدائــل واختيــار أفضلهــا ،بشــكل يســمح
بتقليــل التكاليــف أو تعظيــم الربــح إىل أقــى درجــة ،وســوف يتــم اعتبــار كفــاءة التســهيالت
االئتامنيــة ،وكفــاءة االســتثامرات املرصفيــة كمتغ ـرات تابعــة للكفــاءة.
املتغـرات املســتقلة :وتشــمل الودائــع االســتثامرية وتعــر عــن اتفــاق بــن املــرف والعميــل
مبوجبــه يــودع مبلغ ـاً مــن النقــود لــدى املــرف ،عــى إن يعمــل بــه يف مختلــف املجــاالت ،أو يف
نــوع محــدد يف العقــد ،مقابــل جــزء مــن أربــاح تلــك العمليــات ،وتقســم إىل حســابات اســتثامر
مطلــق وحســابات اســتثامر مقيــد.
 -3مجتمع وعينة الدراسة
يتضمــن مجتمــع الدراســة البنــوك اإلســامية العاملــة يف األردن ،وهــي البنــك اإلســامي
األردين ،والبنــك العــريب اإلســامي الــدويل ،وبنــك األردن ديب اإلســامي ،ومــرف الراجحــي .أمــا
عينــة الدراســة فهــي منبثقــة مــن مجتمــع الدراســة ،حيــث ستشــتمل عــى ثالثــة مصــارف إســامية
أردنيــة وهــي:
 - 1البنك اإلسالمي األردين.
 - 2البنك العريب اإلسالمي الدويل.
 - 3بنك األردن ديب اإلسالمي.
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حدود الدراسة
الحــدود املكانيــة :اقتــرت الدراســة عــى املصــارف اإلســامية األردنيــة وهــي البنــك اإلســامي
األردين ،والبنــك العــريب اإلســامي الــدويل ،وبنــك األردن ديب اإلســامي.
الحدود الزمنية :تتمثل الحدود الزمنية للدراسة يف الفرتة ما بني .2015-2010
الدراسات السابقة
تكمن الدراسات السابقة ذات العالقة يف األيت:
أوال :دراســة  ،)2014( ،Ayşen ALTUN ADA, Nilüfer DALKILIبعنــوان :تحليــل
الكفــاءة يف البنــوك اإلســامية :دراســة لـــ ماليزيــا وتركيــا.
هدفــت هــذه الدراســة إىل تحليــل الكفــاءة يف البنــوك اإلســامية خــال الفــرة ،2009-2011
عــى 16بنــك إســامي مــن ماليزيــا و 4بنــوك مــن تركيــا ،اســتخدم الباحثــان التحليــل التطويقــي
للبيانــات  )DEA(Data Envelopment Analysisلقيــاس األداء وذلــك بتحليــل املدخــات
واملخرجــات يف البنــوك الخاضعــة لعينــة الدراســة ،ومــن املدخــات التــي تــم تحليلهــا إجــايل
األصــول وحقــوق امللكيــة ،أمــا املخرجــات إجــايل الودائــع ونســبة األربــاح إىل الخســائر ،وقــد
خلصــت الدراســة أن البنــوك يف تركيــا أكــر كفــاءة قياسـاً بتلــك املوجــودة يف ماليزيــا للعــام 2009
وأقــل كفــاءة مــن تلــك املوجــودة يف ماليزيــا عــام  2010و .2011وأن التغــر يف القيمــة اإلجامليــة
لعوامــل اإلنتــاج يف الفــرة مابــن  2011-2010مقارنــة بالفــرة مابــن  2010-2009أدى إىل انخفــاض
الكفــاءة يف بنــوك تركيــا مقارنــة ببنــوك ماليزيــا مــا عــدا يف  3بنــوك.
ثانيـاً :دراســة ،)2013(mudaبعنــوان :محــددات كفــاءة املصــارف باســتخدام تحليــل االنحدار
للبنــوك اإلســامية يف ماليزيا.
هدفــت الدراســة إىل التعــرف عــى محــددات كفــاءة املصــارف اإلســامية املاليزيــة ،حيــث
اســتخدمت الدراســة انحــدار ال  PANELلبيانــات تــم جمعهــا ل  17مرصفـاً يف الفــرة مابــن -2007
 . 2010وقــد اســتخدمت الدراســة التحليــل التطويقــي للبيانــات Data Envelopment Analysis
( )DEAلتحديــد كفــاءة التقنيــة كمتغــر تابــع ،وقــد بينــت الدراســة إىل أن صفــات املــرف
وتركيبتــه املاليــة قــادرة ألن تحكــم عــى كفــاءة املصــارف اإلســامية يف ماليزيــا ،وتشــر الدراســة إىل
أن نســبة التمويــات والودائــع ورأس املــال واالحتياطــات وحجــم املــرف ســيكون لــه أثــر ايجــايب
يف تحديــد الكفــاءة يف املصــارف اإلســامية.
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ثالثـاً :دراســة ختــو وقريــي ،)2013( ،بعنــوان :قيــاس كفــاءة البنــوك الجزائريــة ،باســتخدام
تحليــل مغلــف للبيانــات DEA
هدفــت هــذه الدراســة إىل قيــاس الكفــاءة املرصفيــة ملجموعــة مــن املصــارف يف الجزائــر
وذلــك باســتخدام أســلوب التحليــل التطويقــي للبيانــات ،)DEA( Data Envelopment Analysis
واســتخدمت الدراســة كل مــن القــروض وصــايف الناتــج كمخرجــات ،كــا اســتخدمت كل مــن
الديــون واملصاريــف العامــة لالســتغالل واهتــاك األصــول الثابتــة كمدخــات ،وقــد بينــت الدراســة
أن معظــم املصــارف تتمتــع بوفــرة املــوارد وهــو مــا يعكــس ضعــف االســتثامرات املرصفيــة لتلــك
املصــارف ،وأن املصــارف األجنبيــة أكــر كفــاءة مــن املصــارف العربيــة والوطنيــة يف الجزائــر ،وأن
مــؤرشات الكفــاءة ال ترتبــط بحجــم املــرف.
رابعـاً :دراســة معـراج وفيصــل ,)2011(,بعنــوان :قيــاس كفــاءة البنــوك الجزائريــة اإلســامية
والتقليديــة يف الجزائــر.
هدفــت الدراســة إىل قيــاس كفــاءة البنــوك العاملــة يف الجزائــر يف محاولــة ملقارنــة أداء مــرف
الربكــة الجزائــري كمــرف إســامي مــع مصــارف تقليديــة جزائريــة ،وقــد تــم اســتخدام تحليــل
منــوذج التحليــل التطويقــي للبيانــات  )DEA(Data EnvelopmentAnalysisوتــم اســتخدام كل
مــن الودائــع والتكاليــف العامــة كمدخــات ،كــا وتــم اســتخدام إجاميل عوائــد األصــول كمخرجات،
وقــد أظهــرت الدراســة إىل أن كفــاءة مــرف الربكــة اإلســامي أقــل مــن كفــاءة املصــارف التقليديــة.
خامســاً :دراســة نضــال أحمــد الفيومــي ،عــز الديــن الكــور ،)2008( ،بعنــوان" :كفــاءة
التكلفــة والربــح يف البنــوك التجاريــة األردنيــة "
هدفــت الدراســة إىل تقديــر كفــاءة التكلفــة وكفــاءة الربــح املعيــاري وكفــاءة الربــح البديــل
للبنــوك املدرجــة يف بورصــة عــان خــال الفــرة مابــن  ،2004 -1993وكانــت العينــة عبــارة عــن 15
بنــكاً تجاريـاً ،وذلــك باســتخدام طــرق تقديــر الكفــاءة ،طريقــة الحــد التصــاديف ،وطريقــة تطويــق
البيانــات .وتوصلــت النتائــج إىل وجــود انحرافــات شــديدة عــن الحــد األمثــل عنــد قيــاس كفــاءة
األربــاح  ،وأن مســتويات الكفــاءة تفاوتــت بــن البنــوك ،نتــج عنهــا متوســطات منخفضــة مــن
كفــاءة التكلفــة والربــح .وبالتــايل وجــود ثغـرات هامــة يف الكفــاءة بــن البنــوك التجاريــة األردنيــة،
كــا أن فجــوة الكفــاءة عــى مســتوى التكلفــة والدخــل بينهــا ازدادت اتســاعاً خــال فرتة الدراســة.
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سادسـاً :دراســة  ،)2008( ،Ascarya Diana and Yumantiaبعنــوان" :مقارنــة الكفــاءة يف
البنــوك اإلســامية يف ماليزيــا واندونيســيا"
هدفــت هــذه الدراســة إىل مقارنــة كفــاءة البنــوك اإلســامية يف ماليزيــا واندونيســيا ،خــال
الفــرة  ،2005-2002عــى بنكــن إســاميني مــن اندونيســيا وبنكــن إســاميني مــن ماليزيــا ،وقــد
اعتمــد الباحثــان التحليــل املغلــف للبيانــات  DEAلتحديــد مســتويات الكفــاءة يف املخرجــات
واملدخــات ،تبــن مــن هــذه الدراســة أن املصــارف اإلســامية يف اندونيســيا هــي أكــر كفــاءة منهــا
يف ماليزيــا يف كل مــن القياســات الثالثــة :التقنيــة والحجــم والكفــاءة الفنيــة ،والتمويــل هــي واحــدة
مــن مصــادر عــدم الكفــاءة يف ماليزيــا ،يف حــن أن املصــادر البرشيــة هــي واحــدة مــن مصــادر عــدم
الكفــاءة يف اندونيســيا.
ســابعاً :دراســة  ,)2003( Bashirبعنــوان :محــددات الربحيــة يف البنــوك اإلســامية – بعــض
األدلــة مــن الــرق األوســط،
هدفــت الدراســة إىل تحليــل خصائــص املــرف والبيئــة املتوفــرة عــى أداء املــرف اإلســامي،
حيــث قامــت الدراســة باختبــار مــؤرشات األداء ملجموعــة مــن املصــارف اإلســامية يف منطقــة
الــرق األوســط خــال الفــرة مــا بــن 1998-1993م ،وقــد بينــت الدراســة أن نســبة رأس املــال إىل
إجــايل األصــول ونســبة القــروض إىل اجــايل االصــول تتفاعــل مــع مســتوى الدخــل القومــي والتــي
تــؤدي بدورهــا إىل زيــادة هامــش الربــح ،وأن نســب رأس املــال الكافيــة وادارة محافــظ القــروض
تلعــب دورا ً مهـاً يف تحديــد أداء املــرف اإلســامي ،وأن الرضائــب والظــروف االقتصاديــة قــد أثرت
ســلباً عــى ربحيــة وأداء املصــارف اإلســامية ،وأن رأس املــال األجنبــي قــد أســهم بشــكل إيجــايب
يف زيــادة ربحيــة املصــارف اإلســامية ،وبينــت النتائــج كذلــك أهميــة القــروض قصــرة األجــل يف
تحديــد فعاليــة املصــارف اإلســامية.
ثامناً :دراسة ,)2003(Hassan & Bashirبعنوان :محددات الربحية يف البنوك اإلسالمية
هدفــت الدراســة إىل قيــاس خصائــص املصــارف اإلســامية واملنــاخ املــايل فيهــا ومــن ثــم التأثــر
عــى أدائهــا للفــرة مــا بــن  2001-1994وقــد تــم اســتخدام العديــد مــن الخصائــص الداخليــة
والخارجيــة مــن أجــل قيــاس الكفــاءة والربحيــة يف تلــك املصــارف ،وقــد تبــن أن ارتفــاع قيمــة رأس
املــال والتســليف يــؤدي إىل زيــادة كفــاءة املصــارف ومــن ثــم يــؤدي إىل زيــادة ربحيتهــا ،وقــد
بينــت أيضــا أن الرضائــب لهــا تأثــر ســلبي عــى أداء املصــارف ،بينــا الظــروف االقتصاديــة لهــا
تأثــر ايجــايب عــى األداء .وقــد أشــارت الدراســة إىل وجــود عالقــة ايجابيــة وقويــة بــن الربحيــة
واإلنفــاق العــام للدولــة ،وأن حجــم املــرف لــه تأثــر ســلبي عــى ربحيتهــا.
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إضافة الدراسة
تكمن إضافة الدراسة يف األيت:
 .1بيان أثر الودائع االستثامرية بشقيها (املطلقة واملقيدة) عىل كفاءة املصارف اإلسالمية.
 .2فرتة الدراسة ( ،)2015-2010والتي تتميز عن غريها من الفرتات بأنها :
•فرتة ما بعد األزمة املالية العاملية.
•فرتة ما بعد الربيع العريب وانعكاساته االقتصادية.
•فرتة ما بعد معايري بازل .2
مخطط الدراسة
تتألــف الدراســة مــن مقدمــة وثــاث مباحــث باإلضافــة إىل نتائــج وتوصيــات ،وهــذه املباحــث
هــي عــى النحــو التــايل:
املبحث األول :الكفاءة واملصارف اإلسالمية :مقدمة عامة
املطلب األول :مفهوم الكفاءة يف اللغة واإلصطالح
املطلب الثاين :املصارف اإلسالمية :مفهومها ونشأتها وطبيعة عملها
املبحث الثاين :الكفاءة يف املصارف اإلسالمية
املطلب األول :الكفاءة املرصفية :مفهومها وطرق قياسها
املطلب الثاين :أهمية الكفاءة يف املصارف اإلسالمية
املطلب الثالث :الودائع االستثامرية يف املصارف اإلسالمية  :طبيعتها وعالقتها بالكفاءة
املبحث الثالث :نتائج التحليل اإلحصايئ
املطلب األول :منهجية الدراسة
املطلب الثاين :نتائج التحليل واختبار الفرضيات
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املبحث األول
الكفاءة واملصارف اإلسالمية :مقدمة عامة
املطلب األول :مفهوم الكفاءة يف اللغة واالصطالح
الكفــاءة يف اللغــة :جــاء يف لســان العــرب" الكفــيء" :النظــر ،ونقــول :ال كفــاء (بالكــر) ،وهــو
يف األصــل مصــدر ال نظــر لــه ،والكــفء :النظــر املســاوي ،وتكافــأ الشــيئان متاثــا.
أمــا الكفــاءة اصطالح ـاً :ورد مصطلــح الكفــاءة يف الفقــه اإلســامي يف بــاب النــكاح ،وذلــك
للداللــة عــى مســاواة الرجــل للمــرأة يف الحســب ،والديــن ،والنســب .
وتعــرف الكفــاءة اقتصاديــاً :العالقــة بــن املخرجــات ( )outputواملدخــات ( )inputالتــي
اســتخدمت مــن خــال تنفيــذ مــروع مــا مــن حيــث الوصــول إىل أعــى درجــة مــن النتائــج
الكميــة والنوعيــة .وهــي قــدرة املؤسســة عــى حســن اســتخدام مواردهــا ،والتحكــم الجيــد يف
تكاليفهــا ،ويرجــع مفهــوم الكفــاءة إىل االقتصــادي اإليطــايل (فلفريــدو باريتــو) الــذي طــور هــذا
املفهــوم حتــى أصبــح يعــرف "بأمثليــه باريتــو" ،ووفقــا ً لهــذا األخــر فــإن تخصيــص املــوارد إمــا
تخصيــص كفــؤ أو تخصيــص غــر كفــؤ،وأي تخصيــص غــر كفــؤ للمــوارد فهــو يعــر عــن الالكفــاءة
.))Inefficiency
مــن خــال مــا تقــدم ميكــن تعريــف الكفــاءة بالقــدرة عــى اســتخدام املــوارد(أو املدخــات)
املتاحــة (أو املمكنــة) ،ســواء أكانــت هــذه املــوارد ماليــة أو برشيــة أو طبيعيــة للحصــول عــى
أقــى منفعــة ممكنــة .ومــن ناحيــة واقعيــة ميكــن القــول بــأن اقتصــادا ً مــا قــد حقــق الدرجــة
املثــى مــن الكفــاءة إذا اســتطاع توظيــف جميــع اإلمكانــات الكامنــة ملــوارده البرشيــة واملاديــة
النــادرة بطريقــة تحقــق إنتــاج أكــر قــدر مــن الســلع والخدمــات التــي تلبــي الحاجــات ،مــع
االحتفــاظ بدرجــة معقولــة مــن االســتقرار االقتصــادي ومعــدل منــو متواصــل يف املســتقبل.
املطلب الثاين :املصارف اإلسالمية مفهومها ونشأتها وطبيعة عملها
أوالً :مفهوم املصارف اإلسالمية
املــرف اإلســامي هــو" :مؤسســة ماليــة مرصفيــة ،ت ـزاول أعاملهــا وفــق أحــكام الرشيعــة
اإلســامية" .وهــو "كيــان ووعــاء ،ميتــزج فيــه فكــر اســتثامري اقتصــادي ســليم" .باإلضافــة إىل ذلــك
فقــد عـ ّرف املــرف اإلســامي بأنــه" :مؤسســة مرصفيــة هدفهــا تجميــع األمــوال واملدخـرات مــن
كل مــن ال يرغــب يف التعامــل بالربــا (الفائــدة) ثــم العمــل عــى توظيفهــا يف مجــاالت النشــاط
االقتصــادي املختلفــة وكذلــك توفــر الخدمــات املرصفيــة املتنوعــة للعمــاء مبــا يتفــق مــع الرشيعــة
اإلســامية ويحقــق دعــم أهــداف التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة يف املجتمــع" .ولقــد حــاول
الرعيــل األول مــن علــاء االقتصــاد اإلســامي إيجــاد البديــل اإلســامي للبنــوك الربويــة ،وبذلــت
العديــد مــن الجهــود يف هــذا الشــأن وظهــرت تســميات مختلفــة لهــذا البديــل منهــا :بنــك بــا
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جرش للبحوث والدراسات

فوائــد ،البنــك الالربــوي ،البنــك اإلســامي ،بيــت التمويــل اإلســامي ،دار املــال اإلســامي ،املــرف
اإلســامي.ولقد وجــه إىل التســميات الســابقة بعــض املالحظــات والســيام لفــظ " بنــك " ألنهــا
كلمــة ليســت لهــا أصــل يف اللغــة العربيــة ،ولقــد أســتقر الــرأي اآلن عــى تفضيــل كلمــة " مــرف
إســامي" وتأسيس ـاً عــى ذلــك يأخــذ معظــم مؤســي املصــارف اإلســامية بذلــك االســم .
ثانياً :نشأة املرصيف اإلسالمي
يعــود تاريــخ العمــل املــريف اإلســامي إىل عــام  1940عندمــا أنشــأت يف ماليزيــا صناديــق
لالدخــار تعمــل بــدون فائــدة ،ويف عــام  1950بــدأ التفكــر املنهجــي املنظــم يظهــر يف الباكســتان
بوضــع تقنيــات متويليــة تراعــي التعاليــم اإلســامية ،ويف عــام  1963أنشــئ يف مــر بقريــة ميــت
غمــر بنــك االدخــار وقــام بفتــح حســابات توفــر تحــت الطلــب وحســابات اســتثامر ســنوية
وحســابات الخدمــة االجتامعيــة ،ومل يكتــب لهــذه التجربــة النجــاح مــا حــدا بالبنــك املركــزي
املــري والبنــك األهــي املــري أن يضعــا أيديهــا عليــه يف عــام 1986م ،ويف عــام1971م أســس
بنــك نــارص االجتامعــي وهــو (مــرف حكومــي) مــن أجــل تشــجيع االدخــار وتوســيع قاعــدة
التكافــل االجتامعــي بــن املواطنــن ،أمــا يف عــام  1974أســس البنــك اإلســامي للتنميــة يف جــده
باململكــة العربيــة الســعودية ،وبعــد ذلــك أســس بنــك ديب اإلســامي عــام 1975وكان البدايــة
الحقيقيــة للعمــل املــريف اإلســامي املتكامــل ،ثــم تــواىل إنشــاء البنــوك اإلســامية وبيــوت التمويــل
يف البــاد اإلســامية مثــل بيــت التمويــل الكويتــي ،وبنــوك فيصــل اإلســامية وغريهــا .
وقــد عــرف األردن العمــل املــريف يف منتصــف العرشينــات مــن القــرن املــايض ،عندمــا
بــدأ البنــك العثــاين مبزاولــة أعاملــه يف اململكــة عــام 1925م ،وذلــك بعــد توقيــع اتفاقيــة بــن
حكومــة رشق األردن والبنــك العثــاين بتاريــخ  21ترشيــن األول يف نفــس العــام ،ثــم تــا ذلــك
تأســيس أول بنــك وطنــي عندمــا نقــل البنــك العــريب مركــزه الرئيــي مــن القــدس إىل عــان بعــد
نكبــة عــام  ،1948ثــم تــواىل بعــد ذلــك تأســيس البنــوك الوطنيــة يف اململكــة .وخــال العقــود
املاضيــة نجــح األردن يف خلــق بيئــة مالمئــة لعمــل البنــوك ،فأوجــد الترشيعــات املناســبة وتبنــى
السياســات االقتصاديــة واملاليــة والنقديــة ،وقــد ســمحت تلــك الترشيعــات بإيجــاد أشــكال متعــددة
مــن البنــوك يف اململكــة منهــا البنــوك اإلســامية ،فقــد بلــغ عــدد البنــوك املرخصــة يف األردن عــام
1996م مــن  20بنــكاً إىل  21عــام  2003ليصــل عددهــا يف عــام  2012إىل  26بنــكاً .وقــد تــم تقســيم
هــذه البنــوك إىل  16بنــكاً أردنيـاً (ثالثــة منهــا بنــوك إســامية) ،وعــرة بنــوك أجنبيــة ( منهــا بنــك
واحــد إســامي).
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ثالثاً :طبيعة عمل املصارف اإلسالمية
يلتــزم املــرف اإلســامي يف جميــع أعاملــه بأحــكام الرشيعــة اإلســامية ومــن ذلــك االلت ـزام
بقاعــدة الغنــم بالغــرم ،وقاعــدة الخ ـراج بالضــان ،وقاعــدة الحــال والح ـرام.
أ  -قاعــدة الغنــم بالغــرم :أي أن الحــق يف الحصــول عــى الربــح (أو العائــد) يكــون بقــدر تحمــل
املخاطــر أو الخســائر ،وباعتبــار أن عميــل البنــك هــو رشيــك يف أعاملــه ،فــإن الحــق يف الربــح
(الغنــم) يكــون بقــدر االســتعداد لتحمــل الخســارة (الغــرم) ،وتعتــر هــذه القاعــدة األســاس
الفكــري لــكل املعامــات القامئــة عــى املشــاركة أو املعاوضــة.
ب  -قاعــدة الخـراج بالضــان :أي أن الــذي يضمــن أصــل يشء جــاز لــه أن يحصــل عــى مــا ت ّولــد
عنــه مــن عائــد ،فمثـ ًا يقــوم البنــك اإلســامي بضــان أمــوال املودعــن لديــه يف شــكل ودائــع
أمانــه تحــت الطلــب ،ويكــون الخـراج (أي مــا خــرج مــن املــال) املتولــد عــن هــذا املــال جائــز
االنتفــاع ملــن ضمــن (وهــو البنــك) ألنــه يكــون ملزم ـاً باســتكامل النقصــان الــذي يحتمــل
حدوثــه وتحمــل الخســارة يف حالــة وقوعهــا .
جـ  -قاعــدة الحــال والح ـرام :حيــث أن األســاس يف املــرف اإلســامي أن تكــون جميــع البيــوع
واملعامــات حــال ،إال مــا خالطــه ظلــم وهــو أســاس تحريــم الربــا واالحتــكار والغــش أو مــا
يــؤدي إىل عــداوة وبغضــاء يف املجتمــع مثــل الخمــر وامليــر .
كــا يلتــزم املــرف اإلســامي بتحقيــق مقاصــد الرشيعــة اإلســامية ،واملحافظــة عــى
املــال وحاميتــه مــن املخاطــر ،وتنميــة املــال وتقليبــه وعــدم االكتنــاز ،وااللتــزام باألولويــات
اإلســامية ،والتدويــن املحاســبي والتوثيــق لحفــظ الحقــوق ،وأداء حــق اللــه يف املــال وهــو الــزكاة.
املبحث الثاين
الكفاءة يف املصارف اإلسالمية
املطلب األول :الكفاءة املرصفية مفهومها وطرق قياسها
أوالً :مفهوم الكفاءة املرصفية
ال يختلــف مفهــوم الكفــاءة املرصفيــة يف املؤسســات املرصفيــة عنــه يف املؤسســات االقتصاديــة
األخــرى ،خاصــة مــن حيــث املبــدأ أو املعنــى الــذي عــرض ســابقاً واملتمثــل يف االســتغالل األمثــل
للمــوارد أو تحقيــق أقــى مخرجــات مــن املــوارد املتاحــة للمؤسســة املرصفيــة أو تحقيــق مخرجات
معينــة بــأدىن تكلفــة ممكنــة .وبالتــايل ميكــن وضــع إطــار تقــاس بــه الكفــاءة املرصفيــة بــأن تكــون
املؤسســة املرصفيــة ذات كفــاءة إذا اســتطاعت توجيــه املــوارد االقتصاديــة املتاحــة لهــا نحــو تحقيــق
أكــر قــدر ممكــن مــن العوائــد بأقــل قــدر ممكــن مــن الهــدر ،أي التحكــم الناجــح يف طاقاتهــا
املاديــة والبرشيــة ،هــذا مــن جهــة وتحقيقهــا للحجــم األمثــل وعرضهــا لتشــكيلة واســعة مــن
املنتجــات املاليــة مــن جهــة أخــرى .وميكــن تقســيم الكفــاءة املرصفيــة حســب التعريــف الســابق
إىل كفــاءة اإلربــاح ،وكفــاءة التكاليــف.
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أ  -كفاءة اإلرباح
الربــح يف اللغــة :النــاء يف التجر .ويف املعجم الوســيط معناه الكســب ،والــذي يؤكد هذا املعنى
ـر ُوا الضَّ َللَ َة بِالْ ُهـ َد ٰى فَـ َـا َر ِب َحــت تِّ َجا َرتُ ُه ْم
قــول اللــه تعــاىل واصفا حــال املنافقــن (أولٰ ِئـ َـك ال َِّذيـ َن اشْ ـ َ َ
َو َمــا كَانُــوا ُم ْهتَ ِديـ َن) والربــح عنــد االقتصاديــن  ":فهــو الزيــادة عــى رأس املــال بعــد خصــم جميــع
التكاليــف ،ومــن ثــم يطلــق عــى جميــع األنشــطة التجارية" .أما أســباب اســتحقاق الربح يف اإلســام
فهــي تعتمــد عــى عمليــة اإلنتــاج كعامل مســاهم فيهــا ليكون مــررا ً يف اســتحقاقه كونه عائــدا ً ألحد
هــذه العوامــل اإلنتاجيــة ،فقــد يســتحق الربح كونه عائدا ً لــرأس املال أو للعمل املبــذول أو الضامن .
ويقصــد مبفهــوم كفــاءة األربــاح تعظيــم تلــك األربــاح؛ والحصــول عــى أعــى ربــح ممكــن مــن
العمليــة اإلنتاجيــة ،وقــد كان للفقهــاء إســهامات متعــددة يف الفــروض األساســية لعلــم االقتصــاد ومــن
هــذه الفــروض؛ فــرض الرشــد ،وفــرض النــدرة ،وفــرض التعظيــم .وتختلــف مصطلحــات فــرض التعظيــم
عنــد العلــاء لتشــمل( تعظيــم الثمــن والربــح ،وتعظيــم الريــع أو الغلــة أو الناتــج ،وتعظيــم املنافــع أو
املصالــح ،وتعظيــم منافــع اإلنفــاق ،ومنافــع الوقــت والجهــد ،وتعظيــم املنافــع يف إعــادة التوزيــع  ،وغريهــا
مــن املصطلحــات يف فــرض التعظيــم).

إن تعظيــم األربــاح يف اقتصــاد إســامي يختلــف عنــه يف اقتصــاد تقليــدي ،حيــث أن األخــر
يهــدف إىل الوصــول إىل أقــى أربــاح ممكنــه دون النظــر إىل اعتبــارات أخــرى اجتامعيــة أو دينيــة.
ويقــول د .رفيــق املــري يف فــرض التعظيــم" :واملقصــود بالتعظيــم هنــا هــو محاولــة بلــوغ أعظــم
(أقــى) قيمــة للمنفعــة (عنــد املســتهلك) ،وللربــح ( عنــد املنتــج) ،وللعائــد (عنــد العامــل أو
املســتثمر ألرض أو مــال) .وال شــك إن هــدف التعظيــم مرفــوض لــو كان عــى حســاب هــدف آخــر
أعــى منــه كالهــدف الدينــي أو االجتامعــي ،لكــن إذا كان هــدف التعظيــم معتـرا ً عندما تكون ســائر
األهــداف متســاوية ،فــا شــك أن هــذا الهــدف ال ميكــن إنــكاره ،بــل يجــب إقـراره ،وإال فإن النشــاط
االقتصــادي ســيضعف فيــه الحافــز ،ورمبــا يكــون مصــره اإلحبــاط واإلفــاس والتقهقــر والتخلــف".
ـروا) فقــى أن ال تقربــوا مــال اليتيــم بأكلــه،
سافًــا َو ِبـ َدا ًرا أَ ْن يَ ْكـ َ ُ
وجــاء يف القــرآنَ ( :ولَ تَأْكُلُو َهــا إِ ْ َ
إرساف ـاً َو ِب ـ َدا ًرا ً أن يَ ْكـ َـروا ،ولكــن أقربــوه بال َف ْعلــة التــي هــي أحســن ،وال َخلَّــة التــي هــي أجمــل،
رصفــوا فيــه لــه بالتثمــر واإلصــاح والحيطــة.
وذلــك أن تت ّ
ب  -كفاءة التكاليف
التكلفــة :هــي األســعار(العوائد) التــي تدفــع لعنــارص اإلنتــاج مقابــل مســاهمتها يف العمليــة
اإلنتاجيــة ،وقــد ينظــر إليهــا عــى أنهــا مقــدار التضحيــة بإنتــاج ســلعة أو ســلع أخــرى ،وميكــن
التمييــز بــن تكاليــف اإلنتــاج عــى أســاس فيــا إذا كانــت هــذه التكاليــف تظهــر بشــكل رصيــح،
أو تحتســب كتكلفــة ضمنيــة  .ويقصــد بهــا يف الفكــر املحاســبي اإلســامي مــا يضحــى بــه اإلنســان
ألجــل الحصــول عــى عــرض أو منفعــة لغــرض تأمــن الحاجــات املرشوعــة الالزمــة للحيــاة ولتمكينــه
مــن عبــادة اللــه ســبحانه وتعــاىل.
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يظهــر مــا ســبق أن املقصــود بكفــاءة التكاليــف تدنيتهــا؛ أي التقليــل مــن التعــرض إىل
التضحيــة املعنويــة أو املاديــة للحصــول عــى منفعــة مرجــوة أو مخطــط لهــا .وقــد حــرص اإلســام
يف معظــم أحكامــه عــى ضبــط التكاليــف وتدنيتهــا إىل أقــل مســتوى ممكــن مــن خــال:
مبــدأ الوســطية يف اإلنفــاق (عــدم اإلرساف والتبذيــر) ،قــال تعــاىلَ ( :و ِ
آت ذَا ال ُقـ ْر َب َح َّقـ ُه َوالْ ِم ْسـ ِك َني
السـبِيلِ َوالَ ت ُ َبـ ِّذ ْر تَ ْب ِذيـرا ً *إِ َّن امل ُ َب ِّذرِي َن كَانُوا إِ ْخ َوا َن الشَّ ـ َي ِاط ِني َوكَا َن الشَّ ـ ْيطَا ُن لِ َربِّ ِه كَفُورا ً)
َوابْـ َن َّ
 .فاألصــل افــراض الرشــد املــايل واالقتصــادي لإلنســان إذا بلــغ غــر ذي ســفه وال
غفلــة ،وترجــع أهميــة الرشــد يف التــرف يف األمــوال إىل ســببني عــى األقــل أحدهــا؛
أهميــة الرشــد يف اإلســام بصفــة عامــة ،واآلخــر أهميــة األمــوال يف اإلســام مــن
حيــث هــي قيــام معيشــة النــاس وعــون للعبــاد عــى عبــادة اللــه ،وإعــار األرض .
 .2االبتعــاد عــن النفقــات غــر املرشوعــة مثــل الرشــوة والفوائــد الربويــة فقــد حــرم اإلســام هــذه
املامرســات قــال تعــاىل( :وأحــل اللــه البيــع وحــرم الربــا)  ،وقــال صــى اللــه عليــه وســلم:
"لعــن اللــه ال ـ َّرايش واملرتــي"  .وتظهــر تدنيــة التكاليــف والحــد منهــا باالبتعــاد عــن هــذه
املامرســات مــن خــال التقليــل مــن التكاليــف التــي يتحملهــا اإلنتــاج.
 .3ربــط النفقــة بالعائــد :ويقصــد بــه أن ال يحمــل عــى تكاليــف اإلنتــاج إال قيمــة النفقــات
التــي ضحــى بهــا واســتفاد منهــا اإلنتــاج بطريــق مبــارش أو غــر مبــارش ،وهــذا يتطلــب ربــط
التكلفــة بالعائــد عــن طريــق دراســة العالقــة الســببية بينهــا ،وبتطبيــق هــذا األســاس عــى
حســاب تكاليــف اإلنتــاج يتطلــب األمــر تحديــد العائــد مــن كل عنــر مــن عنــارص التكاليــف،
واســتبعاد عنــارص التكاليــف التــي مل يســتفد منهــا اإلنتــاج أو التجــاوزات عــن مــا يجــب أن
يكــون.
 .4محاســبة املســؤولية :أي املحاســبة واملســاءلة يف اإلنفــاق مــن خــال قيــام املســئول يف اتخــاذ
القـرار بتحديــد اإلنفــاق والتضحيــة وتقريــر الثــواب والعقــاب ،قــال صــى اللــه عليــه وســلم:
" كلكــم را ٍع وكلكــم مســئول عــن رعيتــه" ويبــن هــذا الحديــث مراتــب املســائلة واملحاســبة
وميكــن تطبيقهــا يف مجــال ضبــط وترشــيد النفقــات.
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ثانياً :طرق قياس الكفاءة
ميكن قياس الكفاءة بالطرق اآلتية:
 .1الطرق التقليدية ( التحليل املايل)
التحليــل املــايل ) Financial Analysis( :هــو عمليــة يتــم مــن خاللهــا استكشــاف أو اشــتقاق
مجموعــة مــن املــؤرشات الكميــة والنوعيــة حــول نشــاط املــرف التجــاري ،لتســاهم يف تحديــد
أهميــة وخــواص األنشــطة التشــغيلية واملاليــة للمــرف ،وذلــك مــن خــال معلومــات تســتخدم
مــن القوائــم املاليــة ومصــادر أخــرى ،والســتخدام تلــك املــؤرشات يف تقييــم أداء املــرف بقصــد
اتخــاذ القـرارات .ويســتخدم لتقييــم ربحيــة املــرف وتقييــم مركــزه املــايل واالئتــاين ،باإلضافــة إىل
تقييــم مــدى كفــاءة سياســات التمويــل املــريف وإدارة املوجــودات ،وقــدرة املــرف عــى التنافــس
واالســتمرار.
 - 2الطرق الكمية
هناك عدة طرق كمية يف قياس الكفاءة ومن أشهرها :
أسلوب التحليل التطويقي للبيانات ( (:DEA .Data envelopment analysis
 - 1ويعــرف أســلوب التحليــل التطويقــي للبيانــات بأنــه ذلــك األســلوب الــذي يســتخدم الربمجــة
الرياضيــة إليجــاد الكفــاءة النســبية لتشــكيلة من وحــدات اتخــاذ القـرار"Decision-Making
 ،"Units" "DMUsوالتــي تســتعمل مجموعــة متعــددة مــن املدخــات واملخرجــات ،وذلــك
بقســمة مجمــوع املخرجــات عــى مجمــوع املدخــات لكل منشــأة ،ويتــم مقارنة هذه النســبة
مــع املنشــآت األخــرى ،وإذا حصلــت منشــأة مــا عــى أفضــل نســبة كفــاءة فإنها تصبــح "حدود
كفــؤة" ،وتقــاس درجــة عــدم الكفــاءة للمنشــئات األخرى نســبة إىل الحــدود الكفؤة باســتعامل
الطــرق الرياضيــة ،ويكــون مــؤرش الكفــاءة للمنشــأة محصــور بــن القيمــة واحــد ( )1والــذي
ميثــل الكفــاءة الكاملــة ،وبــن املــؤرش ذو القيمــة صفــر ( )0والــذي ميثل عــدم الكفــاءة الكاملة.
وهنالــك نوعــان مــن ال  DEAهــا عوائــد الحجــم الثابتــة ()Constant return scale
وعوائــد الحجــم املتغــرة (  )Variable return scaleوألي مــن النوعــن ميكــن حســاب
مــؤرشات الكفــاءة إمــا باســتخدام املدخــات أو خريطــة املخرجــات.
 - 2طريقــة حــد التكلفــة العشــوائية :)Stochastic Cost Frontier Analysis)SFA
طــورت هــذه الطريقــة بواســطة كل مــن Lovell,Schmidt, Aignerيف عــام1977م ،وتــم
تطبيقهــا عــى املصــارف مــن قبــل  Ferrierو  Lovellيف عــام 1990م ،وتــم تحديــد شــكل
معــن لدالــة التكاليــف عــادة مــا نســتخدم دالــة  translogوتعتمــد هــذه الطريقــة عــى
تقنيــات االنحــدار لتقديــر دالــة التكاليــف الكليــة كمتغــر تابــع ملتغ ـرات مســتقلة عــدة،
تتضمــن مســتويات املخرجــات وأســعار املدخالت.وتشــكل التكلفــة الكليــة املتوقعــة الحــد
الــذي ميثــل أفضــل تطبيــق ،وعليــه فــإن املــرف الــذي تكلفتــه الحاليــة تســاوي تكلفتــه
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املتوقعــة ســيمثل أفضــل تطبيــق ،وبالتــايل يوصــف املــرف بالالكفــاءة إذا كانــت تكلفتــه
الحاليــة أعــى مــن تلــك املتوقعــة ،يف حــن أن الفــرق بــن التكلفــة الحاليــة واملتوقعــة يســمى
بحــد التكلفــة العشــوايئ ويشــمل عنرصيــن هــا :األخطــاء الناتجــة عــن الكفــاءة  ،Xوتكــون
موزعــة توزيعـاً نصــف طبيعــي ،واألخطــاء العشــوائية لالنحــدار التــي تتــوزع توزيعـاً طبيعيـاً.
املطلب الثاين :أهمية الكفاءة يف املصارف اإلسالمية
تعــد الكفــاءة مــن املفاهيــم االقتصاديــة التــي تــم اســتخدامها يف عــدة مجــاالت ،فتشــكل
أهميــة كبــرة عــى مســتوى القطــاع العــام والخــاص وللعديــد مــن املنشــآت ،ومــن أهمهــا القطــاع
املــريف ،ويطلــق عليهــا الكفــاءة املرصفيــة التــي تعتــر مــن املــؤرشات التــي تــدل عــى نجــاح أو
فشــل هــذه املؤسســات والتــي ميكــن مــن خاللهــا تقييــم أدائهــا .إذ أن كفــاءة أداء املــرف ميكــن
التعبــر عنهــا مبــدى إمكانيــة هــذا األخــر يف إيجــاد التــوازن والتوافــق مــا بــن غايتــه يف تحقيــق
الربحيــة والقيــود املفروضــة عليــه ،واملتمثلــة يف االحتفــاظ بالســيولة وتقليــل مخاطــر التكاليــف
وتحقيــق األمــان.
وتتمثل أهمية الكفاءة املرصفية يف املصارف اإلسالمية مبا ييل:
 - 1تعظيــم االســتثامر :حيــث أن االســتثامر يف النظــام اإلســامي ينضبــط مبعايــر محــددة يف
اســتخدام املــوارد االقتصاديــة (املاليــة والبرشيــة) ،ومــن ثــم العمــل عــى تعظيــم املنافــع،
وكل ذلــك حســب أولويــات املجتمــع حســب القاعــدة الهرميــة (ال يراعــى تحســيني إذا
كان مبراعاتــه إخــال بحاجــي ،وال يراعــى حاجــي إذا كان مبراعاتــه إخــال بــروري)
 .وقــد كان هنــاك دوافــع لالســتثامر يف اإلســام ومنهــا اســتخالف اإلنســان يف األرض مــن أجــل
أعامرهــا وتنميــة مواردهــا واالنتفــاع بخرياتهــا ،وهــذا يعنــي عــدم تعطيــل وســائل اإلنتــاج.
 - 2تحقيــق االســتخدام األمثــل للمــوارد :يدعــو اإلســام اإلنســان إىل االنتفــاع مــن مــوارد األرض
الطبيعيــة ،وهــو باإلضافــة إىل ذلــك مكلــف بأعــار هــذه األرض ،قــال تعــاىلُ { :ه ـ َو الَّـ ِـذي
السـ َـا ِء ف ََسـ َّوا ُه َّن َسـ ْب َع َسـ َـا َو ٍ
ات َو ُهـ َو ِبـك ُِّل
َخلَـ َـق لَ ُكـ ْم َمــا ِف األَ ْر ِض َج ِميعـاً ث ُـ َّم ْاسـتَ َوى إىل َّ
ش ٍء َعلِي ـ ٌم } .إن هــذه اآليــة ترســخ العالقــة بــن اإلنســان واملــوارد الطبيعيــة إلنتــاج الســلع
َْ
واملــواد التــي توفــر حاجــة الفــرد ،واســتغالل هــذه املــوارد عــى أكمــل وجــه.
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املطلب الثالث :الودائع االستثامرية يف املصارف اإلسالمية :طبيعتها وعالقتها بالكفاءة
أوالً :طبيعة الودائع االستثامرية
ودائــع االســتثامر هــي املبالــغ التــي يودعهــا أصحابهــا يف املــرف أل َجــلٍ معـ ّـن ،وال تســرد
قبــل انتهــاء األجــل ،ويعطــى أصحــاب تلــك الودائــع فوائــد وأربــاح تــزداد كلّــا زادت مــدة األجــل،
وتســمى أيضـاً (ودائــع ألجل)،ومتثّــل هــذه الودائــع أهــم مصــدر خارجي ملــوارد املصارف اإلســامية.
ثانياً :أنواع الودائع االستثامرية
- 1الوديعــة االســتثامرية املطلقــة :تقبــل املصــارف اإلســامية األمــوال مــن املودعــن بغيــة
اســتثامرها ،ويتــم تخريــج العالقــة التعاقديــة للودائــع االســتثامرية عــى أســاس عقــد املضاربة.
وبنــا ًء عليــه توقــع املصــارف مــع املودعــن عقــدا ً للمضاربــة ،ويكــون املــرف هــو املضــارب
واملودعــن هــم أربــاب املــال.
 - 2الوديعــة االســتثامرية املقيــدة :وهــي الوديعــة التــي تقبلهــا املصــارف اإلســامية لغايــات
االســتثامر املخصــص وتكــون ملــروع محــدد ،ت ّوقــع املصــارف اإلســامية عقــدا ً للمضاربــة
املقيــدة بحيــث يكــون املــرف هــو املضــارب واملودعيني هــم أرباب املــال ،ويتم تشــغيل هذه
األمــوال حســب االتفــاق عــى ضامنــة أصحابهــا الذيــن يتحملــون مخاطــر االســتثامر ،ويف حالــة
الربــح املحقــق فإنــه يــوزع بــن أصحــاب الودائــع واملــرف املضــارب بالنســب املتفــق عليهــا.
ثالثاً :عالقة الودائع االستثامرية بكفاءة املصارف اإلسالمية
تتمثــل الكفــاءة يف املصــارف اإلســامية يف املدخــات واملخرجــات الناتجــة عــن عمــل
هــذه املصــارف ،حيــث ال تختلــف مدخــات املصــارف اإلســامية عنهــا يف املصــارف التقليديــة.
ومتثــل املدخــات مجمــوع املطلوبــات وحقــوق امللكيــة ،وتعتــر الودائــع مــن أهــم مصــادر
التمويــل يف املصــارف اإلســامية.
ويؤثــر بالودائــع عــدة عوامــل تعمــل عــى تقلبهــا وعــدم اســتقرارها وتشــمل هــذه
العوامــل التقلبــات املوســمية والدوريــة (االقتصاديــة) ،باإلضافــة إىل املنافســة بــن املصــارف.
وتقــاس كفــاءة رأس املــال مــن خــال املــؤرشات املاليــة كــرأس املــال املمتلــك إىل املوجــودات ،ورأس
املــال املمتلــك إىل مجمــوع الودائــع .وتحــدد مدخــات ومخرجــات املصــارف اإلســامية كفاءتهــا،
وميكــن الحكــم عــى ذلــك مــن خــال معرفــة ماهيــة هــذه املدخــات واملخرجــات ،حيــث متتــاز
مدخــات ومخرجــات املصــارف اإلســامية بأنهــا متنوعــة وغــر متجانســة ،وبالتــايل ميكــن توصيــف
املدخــات واملخرجــات بشــكل متناســب مــع تباينهــا وتنوعهــا.
تقيــس الكفــاءة يف املصــارف اإلســامية العالقــة بــن املــوارد والنتائــج ،وفيــا يخص املــوارد فهي
تتعلــق مبدخــات املصــارف اإلســامية التــي تتمثــل بشــكلها األكــر بالودائــع وخاصــة االســتثامرية
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منهــا ،باإلضافــة إىل املــوارد البرشيــة واملوجــودات الثابتــة ،أمــا النتائــج فتتعلــق مبخرجــات املصــارف
اإلســامية مــن تســهيالت واســتثامرات ،وبذلــك ميكــن القــول بــأن الكفــاءة يف املصــارف اإلســامية
تُعنــى بتحقيــق أعــى منفعــة مقابــل أقــل مــا ميكــن مــن تكاليــف هــذه املــوارد.
ومتثــل الودائــع بجميــع أنواعهــا يف املصــارف اإلســامية مدخــل مــن مدخــات الكفــاءة،
وميكــن قيــاس هــذا املدخــل مــن خــال نســبة العوائــد املدفوعــة لحســابات االســتثامر وصكــوك
املقارضــة إىل مجمــوع الودائــع (تكاليــف الودائــع) ،ويعــد االســتخدام األمثــل للودائــع بزيــادة
حجمهــا وتدنيــة تكاليفهــا كمــورد مــن مــوارد الكفــاءة يف املصــارف اإلســامية ،ولذلــك تبحــث إدارة
هــذه املصــارف عــن سياســات تشــجع فيهــا املوظفــن عــى جلــب ودائــع الحســابات الجاريــة ذات
التكاليــف املتدنيــة ومــن ثــم تزيــد مــن كفــاءة املــرف ،وتختلــف املصــارف اإلســامية بشــكل
عــام باختــاف نســبة تكاليــف الودائــع فيهــا ،ويؤثــر ذلــك عــى تلبيــة االلتزامــات املطلوبــة.
املبحث الثالث
نتائج التحليل اإلحصايئ
املطلب األول :منهجية الدراسة
اعتمــدت الدراســة عــى املنهــج الوصفــي التحليــي يف دراســة وتحليــل وتفســر البيانــات
املتعلقــة باملصــارف اإلســامية األردنيــة ،وقــد تــم تقســيم املتغـرات التــي تــم الرتكيــز عليهــا خــال
الدراســة إىل متغـرات تابعــة ومتغـرات مســتقلة ومتغــر ضابــط ،وهــذا النمــوذج لتوضيــح لذلــك:
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 - 1متغريات الدراسة:
املتغــرات املتعلقــة بالفرضيــة األوىل :وقــد هدفــت هــذه الفرضيــة لدراســة األثــر املحتمــل
لحســابات االســتثامر املقيــدة وحســابات االســتثامر املطلقــة عــى كفــاءة االســتثامرات املرصفيــة ،وذلــك
بوجــود حجــم املــرف كمتغــر ضابــط .وقــد تــم قيــاس كفــاءة االســتثامرات يف املصــارف اإلســامية
مــن خــال قســمة مجمــوع قيــم االســتثامرات التــي يقــوم بهــا املــرف إىل عــدد املوظفــن ،حيــث
تضمنــت االســتثامرات املرصفيــة كل مــن :االســتثامر يف األوراق املاليــة ،واالســتثامر يف الــركات الحليفــة،
واالســتثامر يف الصكــوك ،واالســتثامر يف العقــارات .وقــد تــم اخــذ قيــم هــذه البنــود مــن جانــب األصــول
يف ميزانيــات املصــارف اإلســامية لعينــة الدراســة .وقــد هدفــت هــذه الفرضيــة إىل اإلجابــة عىل الســؤال
األول مــن مشــكلة الدراســة ،كــا أنهــا تحــاول أن تجــد الســبب واألثــر ملزيــج حجــم حســابات االســتثامر
املطلــق واالســتثامر املقيــد عــى قــدرة املــرف عــى اســتغالل الفــرص االســتثامرية املتاحــة مبــا يتناســب
مــع عــدد املوظفــن الذيــن ميتــازون بالقــدرة عــى تتبــع االســتثامرات وإدارتهــا.
وميكن صياغة النموذج القيايس األول ،عىل النحو التايل:
IEt = a0 + a1Xt + a2Yt + a3St + e
حيث:
 :IEtكفاءة االستثامرات املرصفية يف الفرتة t
 :Xtحساب االستثامرات املقيدة يف الفرتة t
 :Ytحساب االستثامرات املطلقة يف الفرتة t
 :Stحجم املرصف (اللوغاريتم الطبيعي إلجاميل األصول) يف الفرتة t
 :a0, a1, a2, a3معامالت االنحدار املتعدد.
 :eحد الخطأ العشوايئ
املتغـرات املتعلقــة بالفرضيــة الثانيــة :وقــد هدفــت هــذه الفرضيــة لدراســة األثــر املحتمــل
لحســابات االســتثامر املقيــدة وحســابات االســتثامر املطلقــة عــى كفــاءة التســهيالت االئتامنيــة،
وذلــك بوجــود حجــم املــرف كمتغــر ضابــط .وقــد تــم قيــاس كفــاءة تســهيالت املصارف اإلســامية
مــن خــال قســمة مجمــوع قيــم الصيــغ التمويليــة التــي يقدمهــا املــرف إىل عــدد املوظفــن ،كــا
تضمنــت الصيــغ التمويليــة كل مــن :املرابحــة ،واملضاربــة ،واملشــاركة ،واإلجــارة ،والبيــع األجــل،
والســلم ،واالســتصناع .وقــد تــم اخــذ قيــم هــذه البنــود مــن جانــب األصــول يف ميزانيــات املصــارف
اإلســامية لعينــة الدراســة .وقــد هدفــت هــذه الفرضيــة إىل اإلجابــة عــى الســؤال الثــاين مــن
مشــكلة الدراســة .كــا أنهــا تحــاول أن تجــد الســبب واألثــر ملزيــج حجــم حســابات االســتثامر
املشــرك واالســتثامر املقيــد عــى قــدرة املــرف عــى إصــدار الصيــغ التمويليــة مبــا يتناســب مــع
عــدد املوظفــن الذيــن يقومــون بخدمــة العمــاء يف الخدمــة املرصفيــة املقدمــة.
وميكن صياغة النموذج القيايس الثاين ،عىل النحو التايل:
19
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FEt = b0 + b1Xt + b2Yt + b3St + e
حيث:
 :FEtكفاءة التسهيالت االئتامنية يف الفرتة t
 :Xtحساب االستثامرات املقيدة يف الفرتة t
 :Ytحساب االستثامرات املطلقة يف الفرتة t
 :Stحجم املرصف (اللوغاريتم الطبيعي إلجاميل األصول) يف الفرتة t
 :b0, b1, b2, b3معامالت االنحدار املتعدد.
 :eحد الخطأ العشوايئ.
 - 2األســاليب اإلحصائيــة املســتخدمة يف تحليــل البيانات:تهــدف الدراســة إىل قيــاس أثــر
الودائــع االســتثامرية املطلقــة واملقيــدة عــى كفــاءة املصــارف اإلســامية األردنيــة مقاســه
مبعــدل التســهيالت االئتامنيــة ومعــدل االســتثامرات املرصفيــة للفــرة مــا بــن ( )2015-2010
ولتحقيــق ذلــك قــام الباحثــان بتحليــل البيانــات املرتبطــة بهــدف الدراســة باالعتــاد عــى
الربامــج الحاســويب ()E-viewsتطبيق ـاً لتحليــل االنحــدار الخطــي البســيط واملتعــدد الختبــار
فرضيــة الدراســة .وقــد تــم احتســاب اللوغاريتــم لجميــع املتغــرات املوجــودة ،وكــا تــم
تضمــن حجــم املــرف كمتغــر ضابــط ،باإلضافــة إىل اســتخدام برنامــج ،وقــد تــم تصميمــه
للتعامــل مــع املشــاكل اإلحصائيــة الناتجــة عــن تقديــر منــاذج االنحــدار مثــل االرتبــاط الــذايت
( )autocorrelationواملتعــدد( )multicollinearityواختــاف التباين ()heteroskedasticity
وأخطــاء صياغــة النــاذج(.)misspecification
املطلب الثاين :نتائج التحليل واختبار الفرضيات
أوالً :اإلحصاء الوصفي
أ  -وصف املتغريات التابعة
يبــن الجــدول التــايل اإلحصــاء الوصفــي للمتغ ـرات التابعــة للدراســة ،واملتمثلــة مبــؤرشات
كفــاءة املصــارف اإلســامية األردنيــة ،خــال الفــرة (.)2015-2010
جدول رقم ()1
اإلحصاءات الوصفية ملؤرشات كفاءة املصارف اإلسالمية األردنية للفرتة ()2010-2015
املقياس
الوسط الحسايب
أكرب قيمة
أقل قيمة
االنحراف املعياري
20

كفاءة التسهيالت االئتامنية
989.2
1300.3
200.1
317.3

136

كفاءة االستثامرات املرصفية
878790.8
1780375.5
930.0
668717.7
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مــن الجــدول أعــاه ،تبــن أن متوســط كفــاءة التســهيالت االئتامنيــة يف املصــارف اإلســامية
األردنيــة خــال الفــرة ( )2015-2010قــد بلــغ ( )989.2مليــون دينــارا ً ،وبانحـراف معيــاري مقــداره
( )317.3مليــون دينــارا ً .يف حــن بلغــت أكــر قيمــة تــم تســجيلها خــال الفــرة ( )1300.3مليــون
دينــارا ً ،وكان أدىن قيمــة ( )200.1مليــون دينــارا ً .كــا تبــن أن متوســط كفــاءة االســتثامرات املرصفية
قــد بلــغ مــا قيمتــه ( )878790.8مليــون دينــارا ،وبانحـراف معيــاري مقــداره ( )668717.7مليــون
دينــارا ً .يف حــن بلغــت أكــر قيمــة تــم تســجيلها خــال الفــرة ( )1780375.5مليــون دينــارا ً ،وكان
أدىن قيمــة ( )930.0مليــون دينــارا ً.
ب  -وصف املتغريات املستقلة
يبــن الجــدول التــايل اإلحصــاء الوصفــي للمتغـرات املســتقلة للدراســة ،واملتمثلــة بحســابات
االســتثامر املطلقــة وحســابات االســتثامرات املقيــدة ،خــال الفــرة (.)2015-2010
جدول رقم ()2
اإلحصاءات الوصفية لحسابات االستثامر املطلقة واملقيدة للفرتة ()2010-2015
املقياس

حسابات االستثامر املطلقة (دينار)

الوسط الحسايب
أكرب قيمة
أقل قيمة
االنحراف املعياري

978,227,669
2,225,318,925
102,382,426
734,230,329

حسابات االستثامر املقيدة
(دينار)
63,968,416
191,424,388
609,169
67,938,764

مــن الجــدول أعــاه ،تبــن أن معــدل حســابات االســتثامر املطلقــة يف املصــارف اإلســامية
األردنيــة خــال الفــرة ( )2015-2010قــد بلــغ مــا يقــارب ( )978.2مليــون دينــارا ً ،وبانحــراف
معيــاري مقــداره ( )734.2مليــون دينــارا ً .يف حــن بلغــت أكــر قيمــة تــم تســجيلها خــال الفــرة
( )2,225.3مليــون دينــارا ً ،وكان أدىن قيمــة ( )102.4مليــون دينــارا ً .كــا تبــن أن معــدل حســابات
االســتثامر املقيــدة قــد بلــغ مــا يقــارب ( )64.0مليــون دينــارا ً ،وبانحـراف معيــاري مقــداره ()67.9
مليــون دينــارا ً .يف حــن بلغــت أكــر قيمــة تــم تســجيلها خــال الفــرة ( )191.4مليــون دينــارا ً ،وكان
أدىن قيمــة ( )0.6مليــون دينــارا ً.
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ثانياً :اختبار فرضيات الدراسة
تتمثــل عينــة الدراســة باملصــارف اإلســامية األردنيــة خــال الفــرة ( ،)2015-2010وتعتــر
بيانــات الدراســة بيانــات سالســل زمنيــة ذات طبيعــة مقطعيــة ( ،)panel dataويعتــر تحليــل
االنحــدار املتعــدد النمــوذج املالئــم لقيــاس العالقــة بــن املتغـرات .وقــد تــم التأكــد مــن صالحيــة
البيانــات مــن خــال اختبــار ظاهــرة االرتبــاط املتعــدد  ،Multicollinearityحيــث كانــت قيــم
معامــل تضخــم التبايــن  )Variance Inflation Factor (VIFجميعهــا أكــر مــن العــدد  ،1وأقــل
مــن العــدد  ، .5أمــا ظاهــرة االرتبــاط الــذايت  ،Autocorrelationفقــد تــم اختبارهــا باحتســاب
قيمــة  ،Durbin-Watson testوالتــي كانــت جميعهــا تقــرب مــن العــدد  ،2مــا يشــر لعــدم
وجــود هــذه الظاهــرة.
والجــدول رقــم ( )3يعــرض نتائــج اختبــار الفرضيــات حيــث تــم اختبــار أثــر متغـرات الدراســة
املســتقلة عــى كفــاءة املصــارف اإلســامية األردنيــة ،وقــد تــم عــرض نتائــج اختبــار الفرضيــات عــى
النحــو التــايل:
جدول رقم()3
نتائج اختبار فرضيات الدراسة للفرتة ()2010-2015

املتغريات املستقلة

حسابات االستثامر املقيدة X

حسابات االستثامر املطلقة Y

حجم البنك S

22

الفرضية األوىل HO1

الفرضية الثانية HO2

املتغري التابع

املتغري التابع

كفاءة االستثامرات املرصفية
)InvEff (IE

كفاءة التسهيالت
االئتامنية )FacEff (FE

1.308

-0.010

**)(11.250

)(-0.742

-2.936

0.376

**)(-3.801

**)(11.912

-1.162

-0.077

*)(-2.540

**)(-7.633
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VIF

1.589

4.960

4.172
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قيمة الثابت constant

المجلد ( ،)19العدد ( ،)1حزيران 2018

73.754

0.897

**)(15.726

)(1.020

معامل التحديد R2

0.912

0.532

قيمة  Fاملحسوبة

**)(48.504

*)(5.298

Durbin-Watson

1.873

1.856

*دال عند مستوى داللة  ** ،0.05دال عند مستوى داللة 0.001

ملحوظــة :القيمــة يف الصــف األول تشــر إىل قيمــة معامــل االنحــدار ،وتشــر القيمــة يف الصــف الثــاين
والتــي بــن قوســن إىل قيمــة  .tعلــا أن عــدد املشــاهدات يســاوي  91مشــاهدة.

باالعتامد عىل الجدول رقم ( )3أعاله ميكن استنتاج اآليت:
 - 1نتائــج اختبــار الفرضيــة األوىل:أظهــرت نتائــج الجــدول رقــم ( )3أن أثــر املتغ ـرات املســتقلة
عــى كفــاءة االســتثامرات املرصفيــة هــو أثــر معنــوي حيــث كانــت قيمــة ()F=48.504
ومبســتوى داللــة أقــل مــن  ،10.0كــا وأشــارت قيمــة معامــل التحديــد ( )R2=0.912إىل أن
مــا نســبته  91.2%مــن التبايــن يف كفــاءة االســتثامرات املرصفيــة ميكــن تفســرها مــن خــال
املتغ ـرات املســتقلة .كــا وأظهــرت النتائــج أن قيمــة معامــات االنحــدار أن أثــر (حســابات
االســتثامرات املقيــدة) هــو أثــر معنــوي إيجــايب ،حيــث كانــت قيمــة معامــل االنحــدار عنــده
( ،)1.308ومبســتوى داللــة أقــل مــن  ،0.01كــا كان أثــر (حســابات االســتثامر املطلقــة) أثـرا ً
معنويـاً ســلبياً ،حيــث كانــت قيمــة معامــل االنحــدار عنــده ( ،)-2.936ومبســتوى داللــة أقــل
مــن  ،0.01وكان أثــر (حجــم البنــك) معنوي ـاً ســلبياً ،حيــث كانــت قيمــة معامــل االنحــدار
عنــده ( ،)-1.162ومبســتوى داللــة أقــل مــن  ،0.05وعليــه نرفــض الفرضيــة األوىل ،ونقبــل
البديلــة التــي تنــص" :يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ()α≤0.05
لحســابات االســتثامر املقيــدة واملطلقــة عــى كفــاءة االســتثامرات املرصفيــة"
وباالعتامد عىل نتائج الفرضية األوىل ،ميكن كتابة النموذج األول عىل النحو التايل:
IEt = 73.754 + 1.308*Xt - 2.936*Yt – 1.162*St + e
 - 2نتائــج اختبــار الفرضيــة الثانية:أظهــرت نتائــج الجــدول رقــم ( )3أن أثــر املتغـرات املســتقلة
عــى كفــاءة التســهيالت االئتامنيــة هــو أثــر معنــوي حيــث كانــت قيمــة ()F=5.298
ومبســتوى داللــة أقــل مــن  ،50.0كــا وأشــارت قيمــة معامــل التحديــد ( )R2=0.532إىل أن
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مــا نســبته  % 53.2مــن التبايــن يف كفــاءة التســهيالت االئتامنيــة ميكــن تفســرها مــن خــال
املتغ ـرات املســتقلة .كــا وأظهــرت النتائــج أن قيمــة معامــات االنحــدار أنــه ال يوجــد أثــر
معنــوي لحســابات االســتثامرات املقيــدة عــى كفــاءة التســهيالت االئتامنيــة ،حيــث كانــت
قيمــة معامــل االنحــدار ( ،)-0.010ومبســتوى داللــة أكــر مــن  ،0.05كــا كان أثــر (حســابات
االســتثامر املطلقــة) أثـرا ً معنويـاً ايجابيـاً ،حيــث كانت قيمــة معامل االنحــدار عنــده (،)0.376
ومبســتوى داللــة أقــل مــن  ،0.01وكان أثــر (حجــم البنــك) معنويـاً ســلبياً ،حيــث كانــت قيمــة
معامــل االنحــدار عنــده ( ،)-0.077ومبســتوى داللــة أقــل مــن  ،0.01وعليــه نرفــض الفرضيــة
الثانيــة ،ونقبــل البديلــة التــي تنــص" :يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة
( )α≤0.05لحســابات االســتثامر املقيــدة واملطلقــة عــى كفــاءة التســهيالت االئتامنيــة"
وباالعتامد عىل نتائج الفرضية الثانية ،ميكن كتابة النموذج الثاين عىل النحو التايل:
FEt = 0.897 – 0.010*Xt + 0.376*Yt – 0.077*St + e
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الخامتة
أوال :النتائج
 - 1توصلــت الدراســة إىل وجــود أثــر معنــوي ســلبي بــن حســابات االســتثامر املطلقــة واملتغــر
التابــع كفــاءة املصــارف اإلســامية متمثلــة باالســتثامرات املرصفيــة..
 - 2توصلــت الدراســة إىل وجــود أثــر معنــوي ايجــايب بــن حســابات االســتثامر املقيــدة واملتغــر
التابــع كفــاءة املصــارف اإلســامية متمثلــة باالســتثامرات املرصفيــة وهــذا يعتــر مــؤرشا ً جيــدا ً
للمصــارف اإلســامية.
 - 3توصلــت الدراســة إىل وجــود أثــر معنــوي ايجــايب بــن حســابات االســتثامر املطلقــة واملتغــر
التابــع كفــاءة املصــارف اإلســامية متمثلــة بالتســهيالت االئتامنيــة ,وهــذا يعنــي أن املصــارف
إذا اســتطاعت أن تديــر مدخالتهــا املتمثلــة بحســابات االســتثامر املطلقــة بشــكل جيــد فإنهــا
ســتزيد مــن معــدل التســهيالت االئتامنيــة بنســبة أكــر مــا ميكــن مــا يــؤدي بــدوره إىل
الوصــول إىل الكفــاءة بالشــكل األمثــل.
 - 4توصلــت الدراســة إىل عــدم وجــود أثــر معنــوي بــن حســابات االســتثامر املقيــدة واملتغــر
التابــع كفــاءة املصــارف اإلســامية متمثلــة بالتســهيالت االئتامنية,وهــذا يعنــي أن املصــارف مل
تحقــق الكفــاءة يف التســهيالت االئتامنيــة إال عنــد تركيزهــا عــى حســابات االســتثامر املطلقــة
بشــكل أكــر.
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ثانياً :التوصيات
بنا ًء عىل ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ،فقد اقرتح الباحثان ما ييل:
 - 1العمــل عــى اســتغالل مدخــات املصــارف اإلســامية بالشــكل األمثــل واملتمثلــة بحســابات
االســتثامر املطلقــة واملقيــدة ،وذلــك مــن خــال زيــادة الرتكيــز عــى حجــم التســهيالت
االئتامنيــة املمنوحــة وحجــم االســتثامرات املرصفيــة.
 - 2تســهيل جميــع اإلجــراءات والسياســات التــي مــن شــأنها تحقيــق الكفــاءة يف املصــارف
اإلســامية.
 - 3العمــل عــى التوســع يف التســهيالت االئتامنيــة يف املصــارف اإلســامية مــن خــال التنويــع يف
صيــغ التمويــل وعــدم االقتصــار عــى صيغــة معينــة (مثــل املرابحــة فقــط).
 - 4االســتفادة مــن النــدوات واملؤمت ـرات التــي مــن شــانها أن توضــح آليــة تســويق االســتثامرات
بشــكل أفضــل.
 - 5القيــام بدراســات الجــدوى االقتصاديــة التــي مــن شــأنها أن تســتغل مدخــات املصــارف
اإلســامية بالشــكل األمثــل.
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قامئة املراجع:
أوال :املراجع باللغة العربية
1.1القرآن الكريم
2.2ابــن منظــور :محمــد بــن مكــرم بــن منظــور اإلفريقــي املــري (  1418هـــ1998 ،م) ،لســان
العــرب ،بــروت -لبنــان ،دار إحيــاء ال ـراث ،مجلــد  ،12ط.1
3.3أبــو الفتــوح ،نجــاح عبــد العليــم) 2011م (االقتصــاد اإلســامي -النظــام والنظريــة ،عــامل
الكتــب الحديــث -ط.1
4.4إســاعيل :شمســية محمــد ،الربــح يف الفقــه اإلســامي ضوابطــه وتحديــده يف املؤسســات
املاليــة املعــارصة ،دار النفائــس ،األردن ،عــان.
5.5األعــرج :رأفــت ( 2000م) ((مــدى أهميــة نظــام ضــان الودائــع يف تدعيــم شــبكة األمــان
املــايل :دراســة ميدانيــة عــى الجهــاز املــريف الفلســطيني)) ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة
–الجامعــة اإلســامية – غــزة – فلســطني.
6.6البخــاري :محمــد بــن إســاعيل ،كتــاب الجمعــة ،بــاب الجمعــة يف القــرى واملــدن ،صحيــح
البخــاري ،دار الجيــل ،بــروت.
7.7البلتاجــي :محمــد ( 2005م )(( ،صيــغ مقرتحــة لتمويــل املنشــآت الصغــرة واملعالجة املحاســبية
لصيغــة املشــاركة املنتهيــة بالتملــك)) ،بحــث مقــدم يف املؤمتــر الثــاين عــر لألكادمييــة العربيــة
للعلــوم املاليــة واملرصفيــة ،األردن -عــان.5/31-29 ،
8.8الحــاج :عربــة ( 2012م)(( ،تقييــم كفــاءة اســتخدام املــوارد البرشيــة الصحيــة يف املستشــفيات
العموميــة)) ،دراســة تطبيقيــة عــى عينــة مــن املستشــفيات ،مجلــة الباحثــان ،ع  ،10جامعــة
الجزائــر.
9.9ختــو :فريــد ،وقريــي ،محمــد الجموعــي (  2013م)(( ،قيــاس كفــاءة البنــوك الجزائريــة
باســتخدام تحليــل مغلــف البيانــات  )) DEAمجلــة الباحثــان ع  ،12جامعــة قاصــدي مربــاح
ورقلــة ،الجزائــر.
1010الخاقــاين :نــوري عبــد الرســول ( 2011م) ،املرصفيــة اإلســامية األســس النظريــة وإشــكاليات
التطبيــق ،الطبعــة العربيــة ،دار اليــازوري للنــر والتوزيــع ،عــان  ،األردن.
1111خمقــاين :ياســمينة ( 2014م )(( ،قيــاس الكفــاءة املرصفيــة باســتخدام منــوذج العائــد عــى
حقــوق امللكيــة ،دراســة حالــة مجموعــة مــن البنــوك الجزائريــة))2012-2007 ،م،مذكــرة
الســتكامل متطلبــات شــهادة املاجســتري يف العلــوم االقتصاديــة ،علــوم التيســر وعلــوم تجاريــة،
ماليــة وبنــوك.
1212داود :حســام عــي وآخــرون ) 2000م) ،مبــادئ االقتصــاد الجــزيئ ،األردن -عــان ،دار املســرة
للنــر والتوزيــع ،ط.1
27
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1313ديــرة :أســامة عمــر الناجــم ( 2009م) ،أهميــة ودور املصــارف اإلســامية يف جــذب الودائــع
واســتثامرها ،األكادمييــة العربيــة للعلــوم املاليــة واملرصفيــة ،عــان ،األردن.
1414رشــيد ،مصطفــي كامــل ( 2007م)(( ،مــدى إمكانيــة اســتجابة املصــارف العربيــة ملتطلبــات
لجنــة بــازل مــع إشــارة إىل الع ـراق)).
1515الســبهاين :عبــد الجبــار(( ،عدالــة التوزيــع والكفــاءة االقتصاديــة يف النظــم الوضعية واإلســام))،
مجلــة الرشيعــة والقانــون ،ع  ،14جامعــة اإلمــارات.
1616ســفر :أحمــد ( 2005م) ،املصــارف اإلســامية العمليــات ،إدارة املخاطــر ،والعالقــة مــع
املصــارف املركزيــة والتقليديــة ،اتحــاد املصــارف العربيــة ،بــروت ،لبنــان.
1717شــابرا :محمــد عمــر2000 ( ،م)(( ،مــا هــو االقتصــاد اإلســامي))؟ بحــث نــره املعهد اإلســامي
للبحــوث والتدريــب التابــع للبنــك اإلســامي للتنميــة ،جــدة ،الطبعــة الثانية.
1818شــابرا :محمــد عمــر2005 ( ،م ) ،مســتقبل علــم االقتصــاد مــن منظــور إســامي ،ترجمــة رفيــق
يونــس املــري  ،ط ،1دار الفكــر واملعهــد العاملــي اإلســامي ،دمشــق ،ســوريا.
1919الشاطبي ،أبو إسحاق1994 (،م) ،املوافقات ،ج ،2م ،1دار الفكر العريب.
2020شــحاته :حســن حســن2006( ،م) ،املصــارف اإلســامية بــن الفكــر والتطبيــق ،سلســلة الفكــر
االقتصــادي اإلســامي ،مكتبــة التقوى-مدينــة النرص-القاهــرة ،ط.1
2121شــحاتة :حســن حســن(( ،املنهــج اإلســامي لتحديــد وضبــط وترشــيد تكاليــف اإلنتــاج)) ،كليــة
التجــارة ،جامعــة األزهــر ،بحــث منشــور.
2222الشــنقيطي ،محمــد األمــن مصطفــي ( 1992م ) ،دراســة رشعيــة ألهــم العقــود املاليــة
املســتحدثة ،مكتبــة العلــوم والحكــم ،املدينــة املنــورة ،الســعودية ،ط.1
2323صــوان :محمــود حســن ( 2001م) ،أساســيات العمــل املــريف اإلســامي –دراســة مرصفيــة
تحليليــة مــع ملحــق بالفتــاوى الرشعيــة ،دار وائــل للنــر ،عــان ،ط.1
2424صــوار :يوســف ،ومنصــوري عبــد الكريــم ((تحديــد االقتصاديــات املرجعيــة يف مجــال التنميــة
املســتدامة ،باســتخدام أســلوب التحليــل التطويقــي للبيانــات ( - )))DEAدراســة حالــة
االقتصاديــات العربيــة  -كليــة العلــوم االقتصاديــة و التجاريــة و علــوم التســيري جامعــة
ســعيدة-الجزائر ،ورقــة بحثيــة.
2525الطــري :محمــد بــن جريــر ((تفســر الطــري))– موســوعة القــرآن الكريــم ،موقــع اإلســام
والدعــوى اإلرشــاد التابعــة لــوزارة الشــؤون اإلســامية واألوقــاف والدعــوة اإلرشــاد ،اململكــة
العربيــة الســعودية.
2626الطـراد :إســاعيل إبراهيــم (1424هـــ)(( ،عالقــة املصــارف اإلســامية يف األردن بالبنــك املركــزي
األردين)) ،بحــث مقــدم إىل املؤمتــر العاملــي الثالــث لالقتصــاد اإلســامي الــذي تنظمــه كليــة
الرشيعــة والدراســات اإلســامية بجامعــة أم القــرى -مكــة املكرمــة.
28
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2727طرابلــي :عمــر ،إدارة املــروع التنمــوي ،معجــم مفاهيــم التنميــة ،لجنــة األمــم املتحــدة
االقتصاديــة واالجتامعيــة لغــريب أســيا ،االســكة -لبنــان ،مؤسســة اإلمــام الصــدر.
2828عــايص :إمــارة محمــد يحيــى ( 2010م)(( ،تقييــم األداء املــايل للمصــارف اإلســامية)) ،رســالة
ماجســتري غــر منشــورة ،كليــة االقتصــاد ،جامعــة حلــب ،ســوريا.
2929عثــان :عمــر محمــد ( 2009م)(( ،إدارة املوجــودات -املطلوبــات لــدى املصــارف التقليديــة
واملصــارف اإلســامية -دراســة تحليليــة تطبيقيــة مقارنــة  ،أطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة،
األكادمييــة العربيــة للعلــوم املاليــة واملرصفيــة ،دمشــق ،ســوريا.
3030عاشــور :أحمــد عيــى (  1979م) ،الفقــه امليــر يف العبــادات واملعامــات ،دار االعتصــام،
القاهــرة ،مــر.
3131العــريب :محمــد ( 1984م )(( ،أهــم النظــم البديلــة يف أعــال املصــارف ،مجلــة البنــوك
اإلســامية)) ،ع ،50االتحــاد الــدويل للبنــوك اإلســامية  ،مــر.
3232فاريــان :هــال ( 2000م)  ،االقتصــاد الجــزيئ التحليــي ،مدخــل حديــث ،ترجمــة أحمــد عبــد
الخــر وأحمــد أبــو زيــد ،جامعــة امللــك ســعود ،الريــاض.
	 33.قحــف :منــذر ( 2005م)(( ،ضــان الودائــع يف املصــارف اإلســامية يف األردن)) ،بحــث مقــدم
ملؤسســة ضــان الودائــع يف األردن ،عــان األردن.
3434القيــي ،كامــل صكــر ( 2008م) ،معايــر الربــح وضوابطــه يف الترشيــع اإلســامي ،ط ،1دائــرة
الشــؤون اإلســامية والعمــل الخــري بــديب.
3535الكــور :عــز الديــن مصطفــي ((أثــر الســيولة عــى الكفــاءة والتكلفــة واألداء)) ،دراســة تطبيقيــة
عــى املصــارف اإلســامية األردنيــة ،ورقــة مقدمــة ملؤمتــر الخدمــات املاليــة الثاين.
3636مبــارك :عبــد املنعــم محمــد  ،ومحمــود يونــس1996 (،م) ،اقتصاديــات النقــود والصريفــة
والتجــارة الدوليــة ،الــدار الجامعيــة ،اإلســكندرية.
3737مجموعة من املؤلفني ،املعجم الوسيط ،املكتبة مدرسة فقاهة ،ج .1
3838مدكــور :محمــد ســام ( 1978م ) ،الوجيــز ألحــكام األرسة يف اإلســام ،القاهــرة -مــر ،دار
النهضــة العربيــة  ،ط. ،1
3939املــري :رفيــق يونــس ( 1998م)(( ،إســهامات الفقهــاء يف الفــروض األساســية لعلــم االقتصاد))،
مركــز أبحــاث االقتصــاد اإلســامي ،جامعــة امللــك عبــد العزيز ،جــدة ،ط.1
4040مع ـراج ،هــواري ،وفيصــل ،شــياد (  23إىل 2011- 24م )(( ،قيــاس كفــاءة البنــوك الجزائريــة
اإلســامية والتقليديــة يف الجزائــر)) ،امللتقــى الــدويل األول ملعهــد العلــوم االقتصاديــة والتجارية
وعلــوم التيســر بعنــوان (االقتصــاد اإلســامي ،الواقــع ورهونــات املســتقبل).
4141النجــار :أحمــد (1980م) ((البنــوك اإلســامية وأثرهــا يف تطويــر االقتصــاد اإلســامي)) ،مجلــة
املســلم املعــارص ،ع.24
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4242الهبيــل :نهــاد ناهــض فــؤاد (2013م)(( ،قيــاس الكفــاءة املرصفيــة باســتخدام منــوذج حــد
التكلفــة العشــوائية " )) SFAدراســة تطبيقيــة عــى املصــارف املحليــة يف فلســطني" ،رســالة
ماجســتري ،املكتبــة املركزيــة ،الجامعــة اإلســامية ،غــزة.
4343الهــو :عامــر بــن عيــى ( 1429هـــ)(( ،الودائــع البنكيــة يف املصــارف اإلســامية))– دراســة
تطبيقيــة.
4444الوادي :حازم محمود ( 2013م ) ،مبادئ األعامل املرصفية ،اربد -دار الكتاب الثقايف.
4545ينــال :احمــد حســن ((اســتخدام برنامــج اإلكســل يف قياس الكفــاءة الفنيــة للمصارف اإلســامية
( باعتــاد طريقــة التحليــل التطويقــي للبيانــات))) قســم اإلدارة واالقتصــاد – جامعــة االنبــار-
قســم االقتصــاد ،ورقــة بحثية.
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